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مــروع “تطويــر وتحســي مزرعتيَْ يستند 

ــيْ بهــدف تعزيــز اســتقرار  نموذجيَّتَ

ــادة  ــي زي ــع ب ــزة” إلى رابطــة تجم ســكان قطــاع غ

ــاه  ــي تج ــام الزراع ــة النظ ــز مرون ــة وتعزي الإنتاجيّ

ــر. ــاد الأخ ــز الاقتص ــي ركائ ــات، وتضم الصدم

ــاش جــدي حــول  ــدور نق ــا ي ــة كورون في ســياق أزم

ــالم  ــدد ع ــادي؛ إذ يتح ــافي الاقتص ــراتيجيّات التع إس

ــتلهم  ــوف نس ــي س ــة الت ــة بالطريق ــد الأزم ــا بع م

بهــا دروس الجائحــة، ومــا إذا كنــا ســنعتمد منهجيــة 

“إعــادة البنــاء بصــورة أفضــل”. ثمــة مــن يـُـروِّج 

ــا  ــا، وإنم ــاً بيئيًّ ــه حل ــس بوصف لاقتصــاد أخــر، لي

بوصفــه ضرورةً اقتصاديــةً وحاجــةً وجوديــةً. وهــذا 

النقــاش يؤكــد أهميــة مروعنــا الجــاري وأســبقيته 

ــوذج”. ــاء “النم في بن

ومــا ينُصــح بأخــذه في الحســبان التعامــل السريــع 

الأضرار  لتجنــب  المخاطــر،  عاليــة  الظواهــر  مــع 

ــرت  ــد أظه ــيمة، فق ــة الجس ــة والاقتصادي الاجتاعي

الاســتطلاعات أن %65 مــن النــاس في جميــع أنحــاء 

العــالم يطالبِــون حكوماتهــم بدمــج إســراتيجيّات 

التخفيــف مــن تغــرُّ المنــاخ ضمــن عمليــات التعــافي 

ــاء.  مــن الوب

يتناولهــا  التــي  التعــافي  إســراتيجياّت  بــي  مــن 

الدعــم  وتوجيــه  الكربــون،  تخفيــض  الخــراء: 

ــف  ــز “تحال ــركات الخــراء، وتعزي ــات وال للصناع

ــة المتجــددة  التعــافي الأخــر”، والاســتثار في الطاق

أو  المكاتــب  مبــاني  وتعديــل  النظيفــة،  والطاقــة 

المقــرات. إن مــن شــأن ذلــك، وفقــا لتقريــر الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة المتجــددة، )إبريــل 2020(، أن يعُــزِّز 

ــد  ــا، ويولِّ النمــو الاقتصــادي والاقتصــاد الأخــر معً

ــة. ــف الروري ــن الوظائ ــد م العدي

ــد،  ــل التوري ــاع سلاس ــعار، وانقط ــاع الأس ــع ارتف وم

ــإن  ــواء، ف ــر الاحت ــبب تداب ــول بس ــة الوص وصعوب

إنتــاج الغــذاء عالميًّــا لم يتأثــر كثــراً. ومــع ذلــك 

ــا  يبقــى الخــوف مــن وقــوع “كــوراث غذائيــة” قائمً

ــرى. ــباب أخ لأس

ــن  ــى الأم ــية ع ــر الأساس ــع أن المخاط ــت الوقائ بيَّن

الدخــل  وفقــدان  الأســعار،  )ارتفــاع  الغــذائي 

والتحويــلات( كانــت غالبًــا في بلــدان الجنــوب. وقــد 

العالمــي أن130  مليــون  الأغذيــة  برنامــج  حــذر 

شــخص  قــد يواجهــون انعــدام الأمــن الغــذائي الحــادّ 

ــوا  ــا كان ــة إلى 135 مليونً ــة 2020، إضاف ــول نهاي بحل

ــة.  ــل الأزم ــون قب يعان

في مواجهــة هــذه الأزمــة ثمــة رابطــة ثلاثيــة أخــرى 

الإغاثــة  تأخذهــا  الطاقــة”   - الميــاه   – “الغــذاء 

عمومًــا.  مشــاريعها  في  الحســبان  في  الزراعيــة 

ــا  ــة وشركاؤه ــل الإغاث ــالي تأم ــروع الح ــن الم وضم

تطويــرَ نمــوذج قابــل للتعميــم ضمــن ســياق قطــاع 

غــزة لعمليــة زراعيــة مســتدامة بيئيًّــا، ومجديــة 

اقتصاديًّــا، ومتأقلمــة مــع الظــروف المناخيــة المتقلِّبــة 

والمتطرِّفــة.

أ. منجد أبو جيش

الاقتصاد الأخضر وإستراتيجيّات التعافي من كورونا!
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تفاصيل

الإغاثة الزراعية أَوْلته اهتماماً كبيًرا 
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ــز الأساســية يُعدُّ  قطــاع الطاقــة المتجــددة مــن الركائ

النمــو  لدعــم  وحايتــه؛  البيئــي  لــأداء 

ــدُّ  ــر، إذ يعُ ــص الفق ــكار، وتقلي ــز الابت ــادي، وتعزي الاقتص

الأداء البيئــي والسياســات الموضوعــة لمصلحــة الاقتصــاد 

ــة  ــق التنمي ــا لتحقي ــب تعزيزه ــة يج ــر ذات أهمي الأخ

المســتدامة المنشــودة، وذلــك بعلاقــة التفاعــل بــي الإنســان 

التحــوُّل  يتطلــب  ذلــك  وليتحقــق  والبيئــة.  والاقتصــاد 

ــات  ــه في القطاع ــى تنويع ــل ع ــاد، والعم ــكلي للاقتص الهي

الرئيســة للقطــاع الأخــر.

ــى بالاســتدامة،  ــر مشــاريع تعُن ــى الاقتصــاد الأخ ويتبنّ

ــتهلاك  ــف، والاس ــاج النظي ــددة، والإنت ــة المتج ــا: الطاق منه

ــات، لا ســيا  ــر المخلف ــة الخــراء، وتدوي ــيد، والزراع الرش

أنــه اقتصــاد يوجّــه فيــه النمــو في الدخــل والأيــدي العاملــة 

الكربــون  انبعاثــات  تخفيــض  إلى  تــؤدي  باســتثارات 

والتلــوث، وتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، بمــا 

ــة.  ــا الطاق فيه

ــم للتحــول الأخــر في  ــك، وســعيها الدائ ــا مــن ذل وانطلاقً

مشــاريعها التنمويــة، أولــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة 

الطاقــة  لاســتخدام  كبــرة  أهميــة  الزراعيــة-  -الإغاثــة 

ــم مشــاريعها وتنفيذهــا، وحــل الأزمــة  المتجــددة في تصمي

ــاع  ــا قط ــي يعانيه ــاء الت ــة الكهرب ــص كمي ــتمرة في نق المس

غــزة منــذ ســنوات، التــي ازدادت بوتــرة متصاعــدة، حيــث 

إن احتياجــات قطــاع غــزة بلغــت 500 ميجــا وات مــن 

الكهربــاء، ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلى 600 ميجــا وات إذا 

ــاع. ــى القط ــلي ع ــار الإسرائي ــتمر الحص اس

وتبلــغ كميــة الكهربــاء المتوافــرة في القطــاع 120 ميجــا وات 

ــة  ــن محط ــا وات م ــة، و20 ميج ــوط الإسرائيلي ــن الخط م

توليــد الكهربــاء، والخطــوط المصريــة متعطلــة، أي بإجــالي 

140 ميجــا وات، ويصــل العجــز لنحــو 360 ميجــا وات.

ــال  ــة في إيص ــة المتبع ــة إن السياس ــة الزراعي ــول الإغاث وتق

ــب  ــص بحس ــزداد أو ينق ــه ي ــاع أن ــائي للقط ــار الكهرب التي

ــاع  ــإن انقط ــي ف ــق القائم ــرة، ووف ــولار المتواف ــة الس كمي

التيــار قــد يصــل لنحــو 16 ســاعة يوميًّــا، مــا ينعكــس 

ســلبًا عــى جميــع مناحــي الحيــاة في غــزة، خاصــة القطــاع 
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الزراعــي، حيــث إنهــا أدت إلى فقــدان المنتجــات 

الزراعيــة، نظــراً لعــدم وجــود طاقــة كافيــة لثلاجــات 

تخزيــن المنتجــات الزراعيــة، وأحدثــت عجــزاً في 

ــف  ــاع تكالي ــات، وارتف ــري للمزروع ــاه ال ــر مي توف

ــل  ــائي المتواص ــار الكهرب ــاع التي ــر انقط ــاج. وأث الإنت

ــبة  ــادة نس ــك بزي ــواني، وذل ــاج الحي ــزارع الإنت في م

الأعــداد النافقــة مــن الحيوانــات، وهــو مــا انعكــس 

ســلبًا عــى الأمــن الغــذائي في قطــاع غــزة.

وعملــت الإغاثــة الزراعيــة عــى توظيــف اســتخدام 

الطاقــة الشمســية في الأنشــطة الزراعيــة كحــل دائــم 

ــا، والبحــث عنهــا وتوفرهــا، حيــث تعمــل عــى  له

توفــر الطاقــة الخــراء )الكهربــاء( لعــدد كبــر 

ــر مــن  ــة، دون الحاجــة للكث مــن الأنشــطة الزراعي

ــة  ــا صديق ــة إلى كونه ــغيلية، إضاف ــف التش المصاري

ــة. للبيئ

مشــكلة  بتداعيــات  مهتــاًّ  كلــه  العــالم  وبــات 

الاحتبــاس الحــراري، وتصاعــد غــاز ثــاني أكســيد 

الكربــون، وظهــر التعــاون الــدولي المشــرك مــع كل 

ــكلة،  ــذه المش ــول له ــاد حل ــة لإيج ــدول في محاول ال

ولكنهــا ليســت مجــرد حلــول فحســب، بــل البحــث 

ــة، ونســتطيع  ــة للبيئ ــول نظيفــة غــر ملوث عــن حل

أن نقــول إنهــا حلــول خــراء، حيــث ســاعدت 

ــرُّ  ــن تغ ــة ع ــة الناتج ــة الراهن ــات الاقتصادي الأزم

والغــذاء  الميــاه  وأزمــات  الطاقــة  وأزمــة  المنــاخ 

في التفكــر بإعــادة هيكلــة الاقتصاديــات هيكلــةً 

الخــراء،  الطاقــة  اســتخدام  جذريــةً، وتشــجيع 

وتحفيــز النمــو الأخــر، وإيجــاد وظائــف خــراء، 

والعمــل عــى اســتدامتها جميعًــا، وذلــك كلــه نحــو 

ــة. ــة نظيف ــر وبيئ ــاد أخ اقتص

ــك سلســلة  ــة في ســياق ذل ــة الزراعي ــذت الإغاث ونفَّ

مــن مشــاريع الطاقــة الخــراء نســتعرضها في ســياق 

التقريــر الآتي:

سبل العيش والأمن الغذائي
الإغاثــة  أن  إلى  المــروع  عــى  القائمــون  لفــت 

ــش  ــبل العي ــي س ــروع تحس ــن م ــة، ضم الزراعي

الــروة  ومــربي  للمزارعــي  الغــذائي  والأمــن 

ــل  ــية تعم ــة شمس ــة طاق ــذت أنظم ــة، نف الحيواني

دون بطاريــات لصغــار المزارعــي، لتشــغيل مضخــات 

الــري للدفيئــات الزراعيــة المتصلــة بوحــدة الحصــاد 

المفتوحــة. والأراضي  المــائي 

وتســتهدف هــذه الأنظمــة نحــو 62 مزارعًــا، وتعمــل 

ــة دون تكلفــة  ــأراضي الزراعي ــاه ل عــى إيصــال المي

ماليــة مرتفعــة.

ــربي  ــار م ــية لصغ ــة شمس ــة طاق ــت أنظم ــا ركَّب ك

الدواجــن لتوفــر الإضــاءة والتهويــة والتريــد لمــزارع 

الأنظمــة نحــو 20  الدواجــن، وتســتهدف هــذه 
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مربياً للدواجن.

مشروع استصلاح أراضٍ زراعيةٍ

مــروع  الزراعيــة ضمــن  الإغاثــة  كــا عملــت 

تأهيــل  إعــادة  عــى  زراعيــةٍ  أراضٍ  اســتصلاح 

بتشــغيل  ميــاه،  مصــادر  وإدارة  زراعيــة،  طــرق 

ــة  ــا بالطاق ــوي يســتهدف نحــو 85 مزارعً خــزان عل

الشمســية، لتوصيــل ميــاه الــري لأراضيهــم الزراعيــة 

البالغــة مســاحتها حــوالي 500 دونــم.

مشروع تحسين صمود المجتمعات الريفية

المســاهمة في تحســي صمــود  وضمــن مــروع 

أنشَــأت  للخطــر  المعرضــة  الريفيــة  المجتمعــات 

جمعيــة التنميــة الزراعيــة في منطقــة خانيونــس 

ــاه  ــرة لضــخ المي ــة شمســية كب ــة طاق ــة أنظم أربع

الزراعيــة. الدفيئــات  إلى 

الطاقــة  تطبيــق  تشــجيع  إلى  المــروع  ويهــدف 

النظيفــة، والتكيُّــف مــع التغــرُّ المناخــي بتبنــي 

مارســات الاســتخدام المســتدام والفعــال لمــوارد 

للزراعــة. المائيــة  الطاقــة والمــوارد 

تحسين وصول صغار المنتجين

التنميــة الزراعيــة ضمــن  كــا عملــت جمعيــة 

المنتجــي  صغــار  وصــول  تحســي  مــروع 

الفلســطينيي وتقويتهــم ضمــن سلســلة القيمــة 

لمحاصيــل الفاكهــة ذات القيمــة العاليــة والمجــرات 

الصغــرة »تكامــل« عــى توفــر نظــام طاقة شمســية 

لصغــار المزارعــي، لتوفــر الطاقــة الكهربائيــة لمشــتل 

ــب. ــتال العن ــاج أش ــص لإنت ــي متخص زراع

ــس  ــة خانيون ــة شمســية لجمعي ــئ نظــام طاق وأنُشِ

ــرز  ــة لمحطــة ف ــة الكهربائي ــر الطاق ــة لتوف التعاوني

ــا. ــة وتعبئته ــات الزراعي المنتج

مروع »أرضي«

–الإغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  وركَّبــت 

الاســتثار في  تعزيــز  مــروع  الزراعيــة- ضمــن 

التنميــة الريفيــة »أرضي« نظــامَ طاقــة شمســية 

لتشــغيل وحــدة تصنيــع غــذائي بالطاقــة الشمســية.

كــا ركَّبــت الإغاثــة الزراعيــة ضمــن مــروع تعزيــز 

لت  صمــود المجتمعــات نظــامَ طاقــة شمســية، وشــغَّ

مبنــى مركــز الرعايــة الأوليــة لمنطقــة المغراقــة 

ليعمــل عــى مــدار الســاعة، ويخــدم حــوالي 7500 

ــة مــن المركــز. شــخص يتلقــون الخدمــة الصحي

مشروع نجاحها

ــا تمكــي الشــابات  وضمــن أنشــطة مــروع نجاحه

الرياديــات الفلســطينيات في القطــاع الزراعــي، فقــد 

ــة  ــة أنشــطة هادف ــة الزراعي ــة التنمي نفــذت جمعي

عــدة، تمثَّلــت في نظــام طاقــة شمســية لتشــغيل 

ــة. ــغولات الحرفي ــوية للمش ــة نس تعاوني

كــا ركَّبــت نظــام طاقــة شمســية لتشــغيل وحــدة 

طاقــة  ونظــام  )هايدروبونيــك(،  مائيــة  زراعــة 

ــه،  شمســية لتشــغيل مجفــف للخــراوات والفواك

ونظــام طاقــة لتشــغيل وحــدة منزليــة لتصنيــع 

التجميليــة. المســتحرات 
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د. أحمد أبو شعبان

أستاذ الاقتصاد الزراعي المشارك
كلية الزراعة والطب البيطري - 

جامعة الأزهر – غزة

ممارسات صديقة للبيئة لكنَّها اقتصادية

رأى

في الآونــة الأخــرة مصطلــح الاقتصــاد انتشر 

المشــاريع  مــن  العديــد  في  الأخــر 

ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي تهــدف إلى تحقي والرامــج الت

ــر  ــاد الأخ ــج الاقتص ــطي. ونهْ ــة في فلس ــات الهشَّ للفئ

ــي  ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــل م ــوِّر للتقلي ــوم طُ ــو مفه ه

القطاعــات  في  للإنتــاج  التقليــدي  النمــوذج  يحُدثهــا 

ــدول  ــن ال ــر م ــدد كب ــد ع ــة، ويوج ــة المختلف الاقتصادي

الصناعيــة التــي وضعــت سياســات داعمــة لنــاذج 

الاقتصــاد الأخــر.

مفهــوم الاقتصــاد الأخــر يتضمــن عــددًا مــن الوظائــف 

الاقتصاديــة  للنشــاطات  بيئيًّــا  بعُــدًا  تضيــف  التــي 

في  الخطــي  النمــوذج  إلى  تســتند  التــي  التقليديــة، 

الاقتصــاد، حيــث تسُــتغل المــوارد الطبيعيــة في عمليــات 

ــج كــاًّ كبــراً  ــاج الخدمــات والســلع، وتسُــتهلك وتنُتِ إنت

ــن  ــة م ــذه العملي ــى ه ــب ع ــا يرت ــات، وم ــن المخلف م

مخاطــر نضــوب المــوارد الطبيعيــة، وخلــل في كفــاءة 

اســتغلالها الاســتغلالَ الأمثــل، وأضرار أخــرى متعلقــة 

ــة.  ــة المحلي ــات في البيئ ــه المخلف ــذي تحُدث ــوث ال بالتل

النمــوذج التقليــدي يتعامــل مــع المــوارد المتاحــة كأنَّهــا 

لا تنضــب، كــا أنهــا لا تراعــي الآثــار التــي تحُدثهــا 

عمليــات الإنتــاج في البيئــة، ومــا لهــا مــن نتائــج ســلبية 

آنيــة ومســتقبلية عــى صحــة الإنســان وإمكانيــة توافــر 

ــة. ــال المقبل ــوارد لأجي الم

ونتيجــة لهــذه الآثــار الســلبية التــي رصدتهــا مراكــز 

ــة  ــأت بآثارهــا المســتقبلية الكارثي ــة، وتنبَّ البحــوث البيئي

في الأجيــال القادمــة بــدأ الرويــج لمفهــوم الاقتصــاد 

ــول  ــى ط ــة ع ــب البيئي ــمُّ بالجوان ــذي يهت ــر، ال الأخ

سلســلة إنتــاج الســلع والخدمــات، بمــا في ذلــك اســتخدام 

مدخــلات  تدويــر  وإعــادة  عاليــة،  بكفــاءة  المــوارد 

كفــاءة  ورفــع  الطاقــة،  اســتهلاك  وترشــيد  الإنتــاج، 

العمليــة الإنتاجيــة لتســتغل كــاًّ أقــل مــن المــوارد، 

ــات في  ــتغلال المنتج ــادة اس ــد، وإع ــبة الفاق ــل نس وتقلي

العمليــة الإنتاجيــة.

ومــن الملاحــظ أن معظــم المشــاريع والرامــج التــي 

ــع  ــت م ــد تعامل ــر ق ــاد الأخ ــوم الاقتص ــت لمفه روَّج

الشــق  مــع  تتعامــل  ولم  للمفهــوم،  البيئــي  الشــق 
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الاقتصــادي لــه، فــكان الرويــج لإضافــة بعــض المارســات 

لم  ولكــن  الإنتاجيــة،  العمليــات  في  للبيئــة  الصديقــة 

لهــذه المارســات مقابــل  المضافــة  القيمــة  تحُسَــب 

ــا. ــة له ــة المضاف التكلف

إن أي خطــوة يقــوم بهــا أي منتــج في العمليــة الإنتاجيــة 

ســتزيد مــن تكاليــف الإنتــاج، ولضــان إمكانيــة تطبيــق 

لأنشــطة  الإنتــاج  عمليــات  في  الخــراء  المارســات 

ــافي  ــد إض ــود عائ ــن وج ــد م ــة لا ب ــة المختلف الاقتصادي

)قيمــة ســوقية( عــى المنتــج أعــى مــن 

ــث إن  ــات، حي ــذه المارس ــف ه تكالي

النوايــا الطيبــة تجــاه البيئــة واســتدامة 

المــوارد لخدمــة الأجيــال القادمــة لا 

ــاع المســتثمرين في  تكفــي وحدهــا لإقن

ــاج  ــة المختلفــة لإنت القطاعــات الإنتاجي

ــة. عــى ســبيل  منتجــات صديقــة للبيئ

المثــال، المــزارع لــن يتَّجــه إلى الأســلوب 

الآمــن في الزراعــة بتقليــل اســتخدام 

ــة إلا إذا  ــدات والأســمدة الكيميائي المبي

ــاح  ــن أرب ــه م ــا يحقق ــة م ــت قيم كان

ــة  ــن قيم ــر م ــة أك ــة الآمن ــن الزراع م

مــا يحققــه مــن أربــاح مــن الزراعــة التقليديــة، أو عــى 

الأقــل مســاوية لهــا، وكذلــك صاحــب المصنــع فإنــه لــن 

يتحمــل التكاليــف المرتبــة عــى إضافــة وظائــف إضافيــة 

في عمليــة الإنتــاج لتقليــل الأثــر الســلبي في البيئــة إلا إذا 

كانــت القيمــة الســوقية للمنتــج تغطــي هــذه التكاليــف 

ــة. الإضافي

لا بــد مــن تصميــم الرامــج التي تــروِّج للاقتصــاد الأخر، 

وذلــك بتدخــلات تأخــذ في الحســبان البعــد الاقتصــادي، 

ــل  ــأنها أن تقل ــن ش ــويقية م ــة وتس ــول فني ــة حل لإضاف

الأثــر الســلبي في البيئــة كنهــج جــاذب للمســتثمرين 

والرياديــي للاســتثار في مشــاريع خــراء، وهــذا يتطلب 

ــم  ــة، وتقيي ــات المختلف ــة للمنتج ــل القيم ــل سلاس تحلي

ــول أو  ــة، والبحــث عــن حل ــه في البيئ ــذي تحدث ــر ال الأث

ــلبية في  ــار الس ــن الآث ــل م ــأنها أن تقل ــن ش ــلات م تدخ

ــون  ــن أن تك ــن الممك ــوارد. وم ــتدامة الم ــة وفي اس البيئ

التدخــلات عــى مســتويات متعــددة، ومــن الأمثلــة عــى 

هــذه الحلــول دراســة إمكانيــة التوفــر في المــواد الخــام 

المســتخدمة، والاســتعاضة عنهــا بمــواد مُعــاد اســتخدامها، 

ــوارد  ــى م ــاد ع ــة، أو الاعت ــتخدام الطاق ــص اس أو تقلي

الطاقــة البديلــة، أو التوفــر في كميــة الميــاه المســتخدمة، 

أو إطالــة عمــر المنتجــات، أو الرويــج للمنتجــات الناتجــة 

عــن نمــاذج الاقتصــاد الأخــر، وغــر ذلــك مــن الحلــول.

ومــن المهــم الانتبــاه إلى أنــه لا يمكــن تبنّــي كل الحلــول 

الفنيــة للمشــكلات البيئيــة عــى طــول سلســلة القيمــة 

ــروط  ــن ال ــدد م ــر ع ــن تواف ــد م ــلا ب ــات، ف للمنتج

لــي تكــون هــذه الحلــول جاذبــة قابلــة للانتشــار 

بــي المســتثمرين والمنتجــي في كل القطاعــات، وعــى 

ــذه  ــون ه ــروط أن تك ــم ال ــن أه ــتويات. وم كل المس

الحلــول محققــة لأربــاح أعــى مــن النــاذج التقليديــة، 

كــا يجــب أن تكــون هــذه الحلــول ممكنــة ماليًّــا وفنيًّــا 

وثقافيًّــا، فــلا يمكــن أن يـُـروَّج لحلــول بيئيــة دون دراســة 

وافيــة لإمكانيــة تطبيقهــا اقتصاديًّــا وماليًّــا وفنيًّــا وثقافيًّا.

معظم المشاريع والبرامج التي 
جت لمفهوم الاقتصاد الأخضر  روَّ

قد تعاملت مع الشق البيئي 
للمفهوم، ولم تتعامل مع الشق 

الاقتصادي له، فكان الترويج لإضافة 
بعض الممارسات الصديقة للبيئة في 
العمليات الإنتاجية، ولكن لم تُحسَب 
القيمة المضافة لهذه الممارسات 

مقابل التكلفة المضافة لها.
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موســم البلــح بقطــاع غــزة في تدوير يسُهم 

الفلســـــطيني  الاقتصــاد  عجلــة 

وإنعاشــها، إذ يعُــدُّ قطــاع النخيــل والتمــور مــن 

القطاعــات الواعــدة في فلســطي، حيــث تنافــس 

ــبب  ــاني بس ــه يع ــدولّي، لكنّ ــوق ال ــه في الس منتجات

القيــود الإسرائيليّــة في الضفّــة الغربيّــة وغــزةّ.

ــار  ــاع التي ــتمرار انقط ــر واس ــلاق المعاب ــكِّل إغ ويشُ

الكهربــائي أزمــةً ترُبــك حســابات المزارعــي والتجــار 

مــع  خاصــة  البلــح،  مــن  أرباحهــم  تحصيــل  في 

الحصــار المفــروض عــى قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن 

ــا.  14 عامً

الحيــاني  البلــح  بإنتــاج  غــزة  قطــاع  ويشــتهر 

ــم،  ــة 12 ألــف دون ــزرع في قراب “الأحمــر”، حيــث يُ

منهــا نحــو 10 آلاف دونــم مثمــرة، ونحــو ألفَــيْ 

ـا قبــل أن  دونــم غــر مثمــرة، ويبُــاع البلــح جافّـً

يصبــح رطبـًـا.

ــا  ــة، منه ــف نخل ــن )250( أل ــر م ــزة أك ــك غ وتمل

ــط  ــغ متوس ــث يبل ــة، حي ــة منتج ــف نخل )150( أل

وتنتــر  كجــم.   )100-300( شــجرة  كل  إنتــاج 

ــة  ــاحة زراعي ــزة، بمس ــاع غ ــوب قط ــدًا في جن تحدي

بلغــت 11300 دونــم، بنســبة تصــل %6.6 مــن 

القطــاع. الزراعيــة في  الأراضي  إجــالي 

ووفــق إحصــاءات فــإن النخلــة الواحــدة يصــل 

إنتاجهــا الســنوي لنحــو 600 شــيكل، أي مــا يعــادل 

ــا  ــتثارًا اقتصاديًّ ــتثُمرت اس ــال اس 150 دولارًا في ح

ــا. ــدًا ومدروسً جي

ــر الآتي نســتعرض بالقلــم والصــورة  في ســياق التقري

واقــع زراعــة النخيــل في قطــاع غــزة. 

صفــاء زيــن الديــن منســقة مــروع الاســتثار 

ــة  ــة التنمي ــة في جمعي ــة المتقدم ــة الريفي في التنمي

الزراعيــة -الإغاثــة الزراعيــة- تؤكــد أن زراعــة النخيل 

ــود  ــا، لوج ــورًا ملحوظً ــزة تده ــاع غ ــهد في قط تش

ــام  ــا أم ــكَّلت عائقً ــي ش ــات الت ــن التحدي ــر م الكث

ــى  ــروض ع ــق المف ــار الخان ــث الحص ــاره، حي ازده

ــدرة  ــف الق ــذي أضع ــا، ال ــذ 14عام ــزة من ــاع غ قط

عــى التصديــر للخــارج، وانتشــار الآفــات الزراعيــة، 

والمارســات الإسرائيليــة التــي تســتهدف الأراضي 

الزراعيــة بالتجريــف المســتمر، إضافــة إلى التكاليــف 
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المرتفعة للاعتناء بمَزارع النخيل.

في  تدنيًــا  العــام  هــذا  البلــح  محصــول  وشــهد 

الأســعار، حيــث بلــغ ســعر الكيلــو )1 شــيكل(، 

والرطــب منــه )2 شــيكل(. وقــد أدت الخســائر 

ــة  ــل إلى انحســار زراع ــو النخي ــا مزارع ــي يعانيه الت

البلــح في القطــاع، وقلــة العنايــة الزراعيــة بــه، مــن 

ريٍّ وتســميد ومكافحــة آفــات، وغــر ذلــك. وبعــض 

المزارعــي اقتلــع هــذه الأشــجار وزرع أشــجارًا أخــرى 

ــا. مكانه

ــذه  ــام ه ــوب أم ــن إلى أن المطل ــن الدي ــر زي وتش

ــل  ــن أج ــة، م ــط تنموي ــي خط ــو تبن ــات ه التحدي

ــا  ــا قيمته ــجرة، وإعطائه ــذه الش ــى ه ــاظ ع الحف

التجاريــة المســتحقة، لمــا لهــا مــن ارتبــاطٍ كبــرٍ 

بالهويــة الفلســطينية، إضافــة إلى جملــة الصناعــات 

ــة  ــوة، وصناع ــات، وعج ــن مربي ــا، م ــة عليه المرتب

ــفها. ــن عس ــةٍ م أوانٍ تراثي

ــر  ــق أك ــن تحقي ــزارع م ــن الم ــي يتمكَّ ــف: ل وتضي

ــد  ــاع أح ــه اتِّب ــل علي ــن النخي ــة م ــتفادة ممكن اس

الخيــارات الأربعــة عنــد نضــج محصــول البلــح؛ 

حيــث يتمثــل الخيــار الأول بعرضــه للضــان، وبيــع 

عــذوق البلــح كاملــةً بربــح أكــر بقليــل مــن التأجــر 

ــا، في حــي الخيــار الثالــث يكــون في بيــع  خيــارًا ثانيً

الرطــب بمبلــغ مقبــول، وأخــراً العمــل عــى تدويــر 

البلــح ضمــن الصناعــات، مثــل تصنيــع العجــوة، 

الخيــار الأكــر جــدوى ضمــن مــا طـُـرح  وهــو 

ــل. ــار النخي ــويق ثم لتس

وتشــر إلى أنــه في حــال اختيــار البديــل الثالــث، 

ــا  ــزارع أرباحً ــق الم ــي يحُقِّ ــب، فل ــع الرط ــو بي وه

ــلعة،  ــذه الس ــع ه ــى تلمي ــل ع ــه العم ــب علي يج

وتغليفهــا في عبــوات مناســبة، بحيــث تعُطَــى قيمــة 

ــارق  ــك أن الف ــا، ولا ش ــودة له ــة ج ــة وعلام تجاري

ــراً. ــيكون كب س

وتنبــه إلى مجموعــة مــن النصائــح التــي يجــب عــى 

المــزارِع الأخــذ بهــا إذا مــا قــرر بيــعَ الرطــب، تتمثــل 

ــن ريٍّ  ــة، م ــة الزراعي ــات الخدم ــام بعملي في الاهت

ــات  ــى كمي ــول ع ــدف الحص ــمٍ، به ــميدٍ وتقلي وتس

كبــرة تفــوق الاعتياديــة، وبجــودة عاليــة تليــق 

ــه. بالمســتهلك وترضي
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وتضيــف: كذلــك يجــب قطــف الرطــب قبــل مرحلــة 

النضــج الكامــل، بهــدف إبقائهــا أطــول فــرة ممكنــة 

ــد الأســواق  ــف، وتحدي ــة دون تل في المحــال التجاري

المســتهدفة، والتواصــل معهــا لتحديــد الكميــات 

ــا، لتجنــب وجــود فســاد وخســائر. المطلوبــة يوميًّ

ــا في التســويق  ــا كان المــزارع بارعً ــه كل وتوضــح أن

لمنتجــه وتوضيــح ميزاتــه التنافســية زاد الطلــب 

ــاء  ــه إلى ضرورة إعط ــاح، وتنب ــه، وازدادت الأرب علي

المنتــج علامــة تجاريــة خاصــة بــه في الأســواق، 

ليســهل تداولــه بــي المســتهلكي، وكذلــك طلبــه مــن 

ــه. ــية ل ــزة تنافس ــوح كمي ــن بوض الموردي

ولتوضيــح مــا ســبق تضيــف زيــن الديــن أن النخلــة 

الجيــدة تنُتــج قرابــة ١٦٠ كجــم مــن الرطــب الصافي، 

غــر شــامل التالــف، ويمكــن لهــذه الكميــة أن تــزداد 

ــذه  ــا ه ــجرة، فثلث ــة بالش ــام والعناي ــادة الاهت بزي

ــة،  ــودة عالي ــر، ذات ج ــا أك ــا، وربم ــة تقريبًً الكمي

وهــى “نخــب أول”.

ــا  ــا بهــذه الكميــة وعملن ــو اعتنين وتتســاءل: مــاذا ل

ــب  ــي يحُ ــة الت ــتهلك بالطريق ــا للمس ــى تقديمه ع

أننــا  الطــرق؟ لا شــك  بأفضــل  معبــأةً  ويرغــب 

بذلــك ســنعطي ميــزة تنافســية لمنتجنــا بعيــدًا عــن 

المتــداول في الأســواق، وبذلــك ســنحصل عــى حــوالي 

ثلاثــة أضعــاف ســعرها في الوضــع الطبيعــي، بمــا لا 

ــا  ــو الواحــد، أي م يقــل عــن خمســة شــواكل للكيل

ــدولار. ــف ال ــادل دولارًا ونص يع

ــا  ــا “نخبً ــي ســنطلق عليه ــة الت ــة المتبقي ــا الكمي أم

ــا” فيبلــغ وزنهــا ٥٠ كغــم، ولهــا زبائنهــا، وتبُــاع  ثانيً

ــو،  ــكل كيل ــيكل ل ــع 2 ش ــة، بواق ــعار المتداول بالأس

كــا يمكــن اســتثار هــذه الكميــة في صنــع العجــوة 

في حــال الرغبــة بتعظيــم الأربــاح، لكــن بيعهــا رطبًــا 

أيضًــا بالمبلــغ المتعــارف ليــس ســيئاً، خاصــة في حــال 

الرغبــة في الحصــول عــى إيــرادات بأقــل جهــد 

ــة. وتكلف

ــبق  ــا س ــى م ــاءً ع ــيطة، وبن ــبة بس ــف: بحس وتضي

يصبــح لدينــا إجــالي الإيــرادات مــن الشــجرة: بيــع 

رطــب درجــة أولى مُعبــأ بجــودة عاليــة بمبلــغ ٥٠٠ 

شــيكل، ورطــب درجــة ثانيــة غــر مُعبــأ بمــا يقــارب  

١٠٠ شــيكل.

وتلفــت الانتبــاه إلى إمكانيــة صنــع القهــوة بــه، 

واســتخدام ســعفه في الحِــرف اليدويــة، وصناعــة 

ــاح  ــوب اللق ــة إلى حب ــس الرطــب الشــهي، إضاف دب

التــي تبُــاع عــى شــكل طلــع كامــل في حــال كانــت 

لديــك أشــجار مذكــرة، لنجنــي مــن هــذه الصناعــات 

ــيكل. ــو ١٠٠ ش نح

ووجهــت زيــن الديــن في نهايــة حديثهــا كلمــة 

الاستســلام  عــدم  إلى  فيهــا  دعتهــم  للمزارعــي 

يواجهونهــا التــي  للتحديــات 
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مصطفى الفيومي

العلاقــة التبادليــة القويــة بــي الاقتصــاد تشُكِّل 

والبيئــة أساسًــا لعمــل واســتمرار كل 

منهــا، فالاقتصــاد يوجــد عــادة ضمــن نظــام ديناميــي 

مفتــوح يمثــل جــزءًا مــن النظــام البيئــي الــكلي. ويعتمــد 

ــات  ــر الاحتياج ــة لتوف ــوارد الطبيعي ــى الم ــاد ع الاقتص

البريــة المتزايــدة، فالنشــاط الاقتصــادي يقــوم بالدرجــة 

ـل البيئــة  الأولى عــى اســتغلال المــوارد المتاحــة، وتُمثّـِ

ــذي  ــط ال ــا الوس ــل أيضً ــا تُمثِّ ــوارد، ك ــذه الم ــدر ه مص

تُــصرَّف فيــه مخلفــات العمليــات الاقتصاديــة المختلفــة، 

ــع  ــادة تتمت ــتهلاكية. وع ــة أو الاس ــت الإنتاجي ــواء كان س

البيئــة بقــدرة ذاتيــة عــى التخلــص مــن هــذه المخلفــات 

إذا كانــت عنــد مســتويات معقولــة مــن التلــوث. في 

المقابــل تعتمــد البيئــة عــى الاقتصــاد لتوفــر الإمكانــات 

اللازمــة لحايــة البيئــة، كتحســي نوعيتهــا، وبذلــك فــإن 

ــوارد  ــتخدام الم ــوء اس ــة س ــة نتيج ــق بالبيئ أي ضرر يلح

ـر ســلباً في هــذه المــوارد، وكذلــك في  أو تلويثهــا يؤثّـِ

مســتوى النشــاط الاقتصــادي. ويعتمــد وجــود النشــاط 

الاقتصــادي وقدرتــه عــى النمــو والاســتمرار عــى قــدرة 

النظــام البيئــي عــى توفــر المــوارد وتصريــف المخلفــات. 

وعــى الجانــب الآخــر يفــرض النظــام الاقتصــادي الحــالي 

بأنشــطته المختلفــة عــى البيئــة مجموعــة مــن الضغــوط، 

مثــل: ملوثــات الهــواء والمــاء والربــة -غــازات الاحتبــاس 

ــه مــن  ــا خلفت ــة الأوزون وم الحــراري ومســتنزفات طبق

تغــرُّ في المنــاخ- والاســتنزاف الإيكولوجــي، واحتــال 

ــوارد  ــرط للم ــتهلاك المف ــة -الاس ــات الحي ــراض الكائن انق

الطبيعيــة غــر المتجــددة- والنفايــات الصلبــة، والنفايــات 

الخطــرة.

إن إدمــاج مقاربــة الاســتدامة في التحليــل الاقتصــادي 

الماليــة  والأزمــات  الســكانية  الضغــوط  ازديــاد  مــع 

دراســة  ضرورة  نحــو  الطريــق  مهــد  والاقتصاديــة، 

بــي  رُبِــطَ  حيــث  الشــامل،  مفهومــه  في  الاقتصــاد 

وتدهــور  الســكان،  )تزايــد  الاقتصاديــة  المعطيــات 

)العدالــة والتنميــة  الطبيعيــة(، والاجتاعيــة  المــوارد 

الاجتاعيــة(، والبيئيــة )العدالــة الجيليــة للحفــاظ عــى 

المــوارد الطبيعيــة( كتحديــات جديــدة للاقتصــاد العالمــي، 

ــر  ــل لتطوي ــراء إلى العم ــي والخ ــع المحلِّل ــا دف ــو م وه

ــز الرابــط بــي  ــد للاقتصــاد يهــدف إلى تعزي شــكل جدي

ــة المســتدامة مــن  ــة والتنمي ــة، والبيئ الاقتصــاد مــن جه

جهــة أخــرى، وذلــك باعتــاد سياســات اقتصاديــة فاعلــة؛ 

ــة  ــا، نتيج ــن تدهوره ــد م ــة، والح ــى البيئ ــاظ ع للحف

ــاة  د الصحــة والحي ــدِّ ــي باتــت تهُ ــة الت ات المناخي التغــرُّ

ــةً. عام

ظهــر الاقتصــاد الأخــر اســتجابة لأزمــات متعــددة، 

ــة  ــاريع صديق ــة بمش ــة اقتصادي ــق تنمي ــدف تحقي وبه

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
تخفيفٌ من التدهور البيئي وتحقيقٌ للتنمية المستدامة
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للبيئــة، وباســتخدام تكنولوجيــات جديــدة في مجــال 

إلى  الأخــر  الاقتصــاد  ويدعــو  المتجــددة.  الطاقــات 

ــتهلاك  ــاط الاس ــر أنم ــة، وتغي ــات القائم ــر القطاع تخض

غــر المســتدامة، إلى جانــب تقليــل كثافــة اســتخدام 

عــى  ويبُنــى  وإنتاجهــا،  المــوارد  واســتهلاك  الطاقــة 

إســراتيجية الانتقــال مــن اقتصــاد )الاقتصــاد البنــي( 

إلى  البيئيــة  الاســتدامة  مراعــاة  دون  الرفــاه  ــق  يحُقِّ

اقتصــاد )الاقتصــاد الأخــر( يســعى إلى تحقيــق الرفــاه 

ــة،  ــتدامة البيئي ــة والاس ــة الاجتاعي ــادي والعدال الاقتص

مــع الأخــذ في الحســبان أربعــة محــاور أساســية: 

ــذي  أزمــة الطاقــة وارتفــاع أســعار الوقــود الأحفــوري ال

والأزمــات  بالنضــوب،  دة  مُهــدَّ مخزوناتــه  أصبحــت 

الاقتصاديــة وتوظيــف الاســتثارات الخــراء وســيلةً 

للإنعــاش الاقتصــادي، وسياســات التخفيــف مــن انبعــاث 

ــع  ــراري، ووض ــاس الح ــبِّبة للاحتب ــة المس ــازات الدفيئ غ

نمــوذج جديــد للتنميــة المســتدامة المرتكــزة عــى تغيــر 

ــة. ــويقية الحالي ــاذج التس ــتهلك والن ــلوكيات المس س

ــط  ــف الضغ ــرة في تخفي ــة كب وللاقتصــاد الأخــر أهمي

المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  ومســارٌ  البيئــة،  عــى 

فهــو اقتصــاد تقــلُّ فيــه انبعاثــات الكربــون، وتــزداد 

كفــاءة اســتخدام المــوارد، ويهــدف إلى تحقيــق الرفاهيــة 

للمجتمعــات، وفي الوقــت ذاتــه الحفــاظ عــى البيئــة مــن 

ــو لا يحــل  ــتنزاف. وه ــن الاس ــوارد م ــى الم ــوث، وع التل

ــل هــو إحــدى السياســات  ــة المســتدامة، ب محــل التنمي

فالمــؤشرات  المســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  المتبعــة 

الاقتصاديــة التقليديــة لا تعكــس مــدى مــا تســتنزفه 

عمليــات الإنتــاج والاســتهلاك من مــوارد طبيعيــة. بعكس 

الاقتصــاد الأخــر الــذي يأخــذ في الحســبان التكلفــة 

المرتبــة عــى اســتهلاك واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة 

والآثــار الســلبية لأنشــطة الاقتصاديــة عــى البيئــة. 

ويعتمــد النشــاط الاقتصــادي عــادة عــى 

اســتهلاك رأس المــال الطبيعــي واســتنزافه، إما 

باســتنفاد المــوارد الطبيعيــة، أو التقليــل مــن 

ــع  ــم المناف ــى تقدي ــة ع ــم البيئي ــدرة النظ ق

الاقتصاديــة، مــا يــؤدي في النهايــة إلى تدهــور 

النظــم البيئيــة، واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة. 

الأخــر  الاقتصــاد  مبــدأ  جــاء  هنــا  مــن 

ــة  ــة الاقتصادي ــل الحــل لإشــكالية التنمي ليُمثِّ

واســتثار المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا 

ــددة أو  ــت متج ــواء كان ــه، س ــت ذات في الوق

ــددة. ــر متج غ

د الأمــم المتحــدة الاقتصــاد الأخــر  وتحُــدِّ

الــذي يشــهد ترابطـًـا بــي الاقتصــاد  أنــه 

والمجتمــع والبيئــة، وتحــوُّلاً في عمليــات الإنتــاج وأنمــاط 

الاســتهلاك يــؤدي إلى تنشــيط الاقتصــاد وتنويعــه، وخلــق 

فــرص العمــل اللائــق، وتعزيــز التجــارة المســتدامة، 

وتحســي  الإنصــاف،  وتحقيــق  الفقــر،  مــن  والحــد 

الدخــل وتوزيعــه، كــا يســاعد الاقتصــاد الأخــر في 

رســم إطــار مؤســي للتنميــة المســتدامة، إذ لا بــد مــن 

ــق  ــن تحقي ــة. ولا يمك ــاركة في التنمي ــج المش ــاد نه اعت

ــداع،  ع الإب ــجِّ ــركة تشُ ــة مش ــر إلا برؤي ــاد الأخ الاقتص

وتحظــى بالدعــم الواســع مــن مختلــف عنــاصر المجتمــع؛ 

ــات  ــاص، ومؤسس ــاع الخ ــات القط ــات، ومؤسس الحكوم

المجتمــع المــدني، والمؤسســات الماليــة والإنمائيــة متعــددة 

الأطــراف، والمســتهلكي.

وللاقتصـــاد الأخضر أهميـــةٌ كبيـــرةٌ في تخفيف 
لتحقيـــق  ومســـارٌ  البيئـــة،  علـــى  الضغـــط 
تقـــل  اقتصـــاد  فهـــو  المســـتدامة،  التنميـــة 
فيـــه انبعاثـــات الكربـــون، وتـــزداد فيـــه كفاءة 
تحقيـــق  إلـــى  ويهـــدف  المـــوارد،  اســـتخدام 
ذاتـــه  الوقـــت  وفي  للمجتمعـــات،  الرفاهيـــة 
وعلـــى  التلـــوث،  مـــن  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ 
المـــوارد مـــن الاســـتنزاف. وهـــو لا يحل محل 
التنمية المســـتدامة، بل هو إحدى السياســـات 

المســـتدامة. التنميـــة  لتحقيـــق  المتبعـــة 
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للتنميــة 	  يتبنــى المــروعُ نهــجَ الاقتصــاد الأخــر كمفهــوم ظهــر حديثـًـا 

المســتدامة.

ــيْ: )مزرعــة في محافظــة الشــال في 	  ــر وتحديــث مزرعتَ ــه في تطوي تتمثــل فكرت

ــا، ومزرعــة في محافظــات الجنــوب في مدينــة خانيونــس(. منطقــة بيــت لاهي

ــا 	  ــع شريكته ــاون م ــة( بالتع ــة الزراعي ــة )الإغاث ــة الزراعي ــة التنمي ــل جمعي تعم

ــة للتعــاون  ــة الألماني ــوزارة الاتحادي ــل مــن ال ــي، وبتموي مجموعــة الهيدرولوجي

الاقتصــادي والتنميــة  BMZ مــن خــلال مؤسســة GIZ، عــى بنــاء نمــوذج 

ــة. ــراء المتكامل ــة الخ ــل للمزرع متكام

ــذ المــروع مــن خــلال الاســتثار في التكنولوجيــا صديقــة البيئــة، ومارســات 	  ينُفَّ

وتنــوع  وتجميعهــا،  الميــاه  وإدارة  المتجــددة،  والطاقــة  الأخــر،  الاقتصــاد 

ــي. ــويق الزراع ــت، والتس ــاج الكمبوس ــل، وإنت المحاصي

يهــدف المــروع إلى تقليــل تكاليــف الإنتــاج وزيــادة الانتاجيــة، وتحســي المعرفــة 	 

ــكاري  ــي وابت ــادي وتعلُّم ــوذج اقتص ــم نم ــر، وتقدي ــاد الأخ ــات الاقتص بمارس

ناجــح للعاملــي في القطــاع الزراعــي مــن )مزارعــي ومزارعــات، ومهندســي 

ــات(. ــي وريادي ــات، وريادي ومهندس

ــي 	  ــي المنتج ــات المزارع ــة مجموع ــز مرون ــاهمة بتعزي ــروع  للمس ــعى الم يس

ــر. ــاهمة والتطوي ــة للمس ــر والجهوزي ــة للتغي ــم الدافعي ــن لديه الذي

مشروع تطوير وتحسين مزرعتَيْن نموذجيتَيْن 
بهدف تعزيز استقرار مواطني قطاع غزة
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